جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


Naif Arab University For Security Sciences 


التجارب الدولية 
في مكافحة الهجرة غير المشروعة 


اللواء د . محمد فتحي عيد 
ت 


الطبعة الاولى 


1 هھ - 2010م 


٤٤ 


التجارب الدولية في مكافحة المجرة غير المشروعة 


المقدمة 


عرف القرن العشرون بأنه قرن القضاء على الرق والاستعبادء فلقد حمل 
المستعمر عصاه ورحل عن كثير من أقطار العام وبقي غاصب وحيد ومحتل 
آثيم هو إسرائيل التي التهمت أرض فلسطين. 

وجاء القرن العشرون والحرب مستعرة بين عصابات جلب الرقيق من 
أفريقيا أساسا وبعض الدول الآسيوية وبعض دول أمريكا اللاتينيةء وني 
منتصف القرن العشرين تم القضاء على هذه العصابات وضرب مراكبها 
التي تجوب البحار محملة بضحاياها من البشر. 

وكنانتوقع نحن أبناء هذا القرن أن نكون جيعا أحرارأفي دنيا الله الواسعة 
ولكن تجري الرياح بها لا تشتهي السفن. فالأصفاد تحولت إلى أغلال من 
الحاجة والديون» وبعد أن كان دخول الإإنسان في دائرة العبودية لغير الله عنفا 
وكرهاء أصبح دخوله فيها بمحض إرادته تحت وطأة شظف العيش وقهر 
الدين. وشهد النصف الثاني من القرن الماضي المئات من الشباب والشابات 
يلقون حتفهم وهم يحاولون الهجرة غير المشروعة مانحين البحر كل ثقتهم 
بعد آن فقدوها في بلادهم» آملين في غد آفضل» وي بلد غير بلدهم» يمن 
هم الحلم واللقمة الهنية والمأوى الذي يحميهم من تقلبات المناخ والمكان. 
وكثيرا ما ابتلع البحر آماهم ودفن في أعماقه أجسادهم. والدول التي كانت 
تفتح ذراعيها للهجرة القادمة من الدول النامية أصبحت لا ترحب بها 
وضيقت من المجالات التي يعمل فيها المهاجرون. وبذا تحولت الدول من 
مرحبة با لهجرة إلى دول طاردة ها. ورغم تضييق فرص المجرة فقد ظهرت 

٤0 


عصابات اللإجرام المنظم التي تاجرت في أحلام البسطاء وباعت هم الوهم 
بعد أن أذابته في كأس الذل واهوان. ومن هنا بدأت ظاهرة جديدة هى ظاهرة 
هریپ البشر عبر الأوطان بمعرفة عصابات وجاغات وآفراد يكونون بينهه 
شبكات معقدة في ختلف أرجاء العالم» تمدف إلى تسريب المهاجرين إلى نحو 
ثلاثة أهداف رئيسة هي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأسترالياء وبدرجة 
أقل يتم تسريب البشر إلى الدول العربية النفطية وخاصة دول الخليج» الأمر 
الذي ارفا دبا بن البرل الها الجر غ اتروع ووضع 
تدابير مشددة للحد من هذه الهجرة ومواجهة الأشخاص الذين ييسرون 
دخوهم وإقامتهم غير المشروعة داخل آقاليمها. 

واسترعی تهریب البشر الانتباه ني عام ۱۹۹۳ م» عندما ارتطمت 
بالشاطى بالقرب من نيويورك سفينة الشحن ء0۲٤٣۷‏ «ءل1م6 وعلى متنها 
۴١‏ مراطا صا لا عمارن وتا سفرهب و اسق ر ادت عن قرف 
a lL‏ وال 
الحوادث المؤسفة بعد ذلك. و شهر یویر ۲٠*٠‏ م اختنق أكثر من هسين 
مهاجرا صينياً داخل شاحنة لنقل الطماطم أثناء رسوها في ميناء دوفر» وكان 
ذلك بسبب تعطل جهاز التبريد ني يوم قائظ الحرارة. ومواطنون مصريون 
غررت بهم عصابة لتهريبهم إلى النمسا عبر المجر فلقي كثير منهم حتفهم في 
جو قارس البرودة تصل درجة حرارته إلى تحت الصفر» ومواطنون شرق 
أوسطيون غرفت بهم السفينة التي تحملهم وهم في طريقهم إلى استراليا 
a O‏ 
الأمر بتوطينهم في جزيرة مجاورة لأسترالياء ومواطنون مغاربة لقوا حتفهم 
اختناقافي برادات كانت تحملهم خفية في طريقهم إلى أسبانيا عبر جبل طارق. 
وأطفال يمنيون حاولت عصابات تهريبهم عبر الحدود السعودية اليمنية 
لاستخدامهم في التسول داخل المملكة وقامت السلطات اليمنية بضبط هذه 


Î 


العضانات وفك أسر أكتر من ١‏ طقلا (صفة عكاظ السعردية الضادرة 
بتاریخ ۲۲ جمادی الآخرة ۱٤۲٩۳‏ هالموافق ۱۲ آغسطس ۲٠٠۲ءم).‏ 

وازدادت في الأعوام التي مضت ني القرن الحادي والعشرين حوادث 
غرق المهاجرين غير الشرعيين في البحر أو موتهم اختناقا في أماكن سيئة 
التهوية آو هلاكهم كمدا وغيظا للاعتداء على أعراضهم أو لتسخيرهم في 
مواردهم من قبل أرباب عمل غلاظ القلوب. وبالرغم من ذلك واصلت 
عصابات الهجرة غير الشرعية جذب الشباب العربي للهجرة إلى دول عربية 
وأجنبية عازفة على حلم الثراء والخلاص من عسر الحياة وشقائها وقسوتها 
الشباب قبالة السواحل الإيطالية والأوروبية والتركية والليبية (صحيفة 
الآهرام القاهريةء العدد ٠٤٤٥۸٤‏ الصادر بتاریخ ۳۰ ديسمبر ۸٠٠۲ء).‏ 

وتنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة أصبح الشغل الشاغل لحكومات 
الدول المصدرة للمهاجرين وحكومات الدول التي يتسلل إليها المهاجرون 
خلسة للعبور إلى دول أخرى» وحكومات دول المقصد مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا ودول الخليح العربي. 

ونظرا لتشعب موضوع الهجرة غير المشروعة» فإن موضوع الورقة 
ينصب عل التجارب الدولية لمكافحة الهجرة غر المشروعة ويتطلب ذلك 
اة ال الاح اا 
المببحث الأول : الهجرة غبر المشروعة ويتناول المببحث ماهيتهاء والعوامل 

الدافعة لارتكااء وعلاقة الهجرة غر المشروعة بالحريمة. 
والاستراتيجية المصرية لمكافحة الهجرة غير المشروعة. 


۷ 


المببحث الثالث : تداببر الشراكة العربية والدولية للمكافحة. ويتناول هذا 
الببحث الهجرة المغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون 
الأورو متوسطي» وتدابير الشراكة العربية الدولية في إطار التعاون مع 
الاتحاد الآوروبي» وتدابير المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
وخر الغاقة والترضيات: 


١‏ . المجرةغبرالمشروعة 


أطلق برونس مككنلي مدير عام منظمة الهجرة الدولية على القرن 
الحادي والعشرين اسم قرن الهجرة» فالعولة جعلت الهجرة آسهل بالنسبة 
للأعداد المتزايدة من البشر الساعين للوصول إلى ظروف معيشية أفضل هم 
ولعائلاتہم ومستوى اجتماعي واقتصادي أعلى في العمل والصحة والتعليم» 
وأسهمت ثورة المواصلات والاتصالات في تسهيل حصول الأفراد على 
فرص عمل في بلاد جديدة. وتقدر منظمة الهجرة الدولية عددالمهاجرين 
ال شر عیین باکر من ۲۰۰ ملیرن شخص» بيا لا يمك حص ر عدد الهاجرين 
غير الشرعيين (صحيفة الاتحاد الاتحاد الوطني الكردستاني» موقع الصحيفة 
على شبكة الإنترنت» ١٠٠۲م).‏ 

وتعني الهجرة القانونية الانتقال للعيش من دولة إلى دولة أخرى وفق 
الضوابط والشروط التي يضعها النظام القانوني للدولة الأخيرة» ويصاحب 
الانتقال نية البقاء في الدولة المستقبلة لفترة طويلة (نور» المبارك» ص١٠»‏ 
(e °۸‏ 
في تاريخ الهجرة الدولية فقد تحولت من هجرة مرتبطة بالعوامل السياسية 


۸ 


إل هجرة مرتبطة بالعوامل الاقتصادية بعد أن أصبح الفارق كبيرا بين 
اقتصاديات الدول النامية واقتصاديات الدول المتقدمة. كا تعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر ١١٠۲م‏ محطة هامة أخرى بعد أن ربطت بين 
الهجرة والإإرهاب ودفعت الدول إلى تشديد وتعقيد إجراءات الهجرة إليهاء 
وكثر إبعاد المهاجرين الشرعيين من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة 
الآمريكية وفرنسا وانجلترا وألانيا واستراليا لدواعي أمنيةء الأمر الذي دفع 
راغبي الهجرة إلى سلو الطريق الصعب المكلف والمميت أي طريق الهجرة 
بالبشر (عيد» ۲٠٠۹‏ م»ص٦١١).‏ والمحطة الثالشة في تاريخ الهجرة هي 
الأزمة المالية العالمية التى زادت ظاهرة الهمجرة غبر الشرعية سوءا وتسببت في 

والهجرة في الوطن العربي تصنف إلى هجرة عربية -عربية» وهجرة 
عربية دولية. وني سياق الهجرة الآولى تصنف الدول العربية إلى مجموعتين: 
اللجموعة الأولى تضم الدول المستقبلة للعهالة وهي: المملكة العربية 
السعودية» الكويت» اللإمارات العربية المتتحدة» قطر» سلطنة ع |ن» ليبيا. 
والمجموعة الثانية هى الدول المصدرة للعالة وهى: مصر» السودان» اليمن» 
سورياء لبنان» المخرب» الجزائر» والأردن. وني سياق الهجرة الثانية يتجه 
المهاجرون في المجموعة الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكيةء دول الاتحاد 
الأوروبي» استراليا. 

ويشير تقرير منظمة الهجرة الدولية المعنون «الهجرة العالمية في سنة 
١٠م‏ أنه نادرأ ما ينتزع ا لمهاجرون فرص عمل من أبناء البلد الأصليين» 
حيث يعمل المهاجرون في أعمال تعاني من عجز في الخبرة المحلية أو في مهن 
لا يرغب أبناء البلد في العمل فيها فتنقل الأيدي العاملة من بلد إلى بلد 

۹ 


يدفع عجلة التنمية في البلد المصدرة بفضل تحويلات العالة المهاجرة» كا 
يسد النقص في الأبدي العاملة في البلد المستقبل وبرفع مستوى الرفاهة فيها 
(صحيفة الاتحاد. مرجع سابق» 0 م( 

وفي)| يى عرض لاهية الهجرة غبر ال مشر وعة» والعوامل الدافعة لارتكاما 
وارتباطها بالجريمة: 


٠. . ١‏ ماهية الهحرة غر المشروعة 

المجرة غير المشروعة هي قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من 
غير المرخحص له بالإقامة فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر حدودها البرية أو 
البحرية أو الجوية أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية بوثائق 
أو تأشبرات مزورة. وغالبا ما تكون الهجرة غر المشروعة جماعية ونادرا ما 
تكون فردية. 

وأصناف المهاجرين غير الشرعيين متعددة منها: 

١‏ شخص يدخل دولة بطريقة غير قانونية ولا يسوي وضعه القانوني 
فیها (غلو» ۲۰۰۹ م). 

۲ شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم لا يغادر الدولة بعد انتهاء مدة 
إقامته القانونية مثل الطلاب والسياح الذين لا يعودون إلى أوطانہم 
بعد انقضاء المدة المرخص هم بالإقامة خلاها ومثل متخلفي الحج 
والعمرة في المملكة العربية السعودية (عثان» المبارك» ص١۸‏ 
pT‏ 

۴ شخص يدخل دولة بطريقة قانونية ثم بهرب من کفیله ویعمل لدی 
شخص آخر دون اتخاذ إجراءات نقل الكفالة وذلك بالنسبة لدول 


الخليج العربي. 


ويرى عثان والمبارك أن معظم تيارات الهجرة تتجه إلى الدول العربية 
النفطية» والولايات المتحدة الأأمريكية وكندا واستراليا ودول أوروباالغربيةء 


ص۱۳ ص ۲١۰۸‏ م). 

۲...١‏ العوامل الدافعة لارتكاب الهجرةغبر المشروعة 
من قراءاتي خلال تجربتي في بلدي المصدرة للعالة وفي المملكة العربية 

السعودية» حيث أعمل -وهى بلد جاذبة للعالة- فإن العوامل الدافعة 

لارتكاب جريمة الهجرة غير المشروعة هي: 

-١‏ تشديد شروط وضوابط قبول الهجرة في دول المقصد وخاصة 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتى وآحداث الحادي عشر من سبتمير 
ا 

۲ ارتفاع نسبة البطالة في الدول المصدرة للعالة. 

عدم توافر فرص عمل حقيقية في الدول المصدرة للعالة» بسبب 

٤‏ -انخفاض مستوى الآجور في الدول المصدرة للعالة» رغم ارتفاع 

٥‏ تزايد عدد السم|اسرة والوسطاء الذين يوقعون الشباب الراغب في 
الهجرة في حبائلهم. 

٦‏ - ارتفاع مستويات الأجور ني دول المقصد. 


0١ 


۷- الصورة التي يظهر عليها بعض المهاجرين عند عودتهم للأوطان 
لقضاء إجازة أو الاستقرار بها وقيامهم بشراء الأراضي والعقارات 
وتزويج الأبناء والبنات وبناء المساكن الفخمة أو القيام بمشروعات 
تنموية كل ذلك يدفع المحيطين بم أو العارفين بأحواهم قبل الهجرة 
إلى الاستماتة في الهجرة إلى دول المقصد سواء بطرق مشروعة أو غير 
مشر وة 

۸-الفساد والاستبداد والتوزيع غير العادل للثروات وانتهاك الحقوق 
والحريات في بعض الدول المصدرة للعالة» بالإإضافة إلى افتقاد 
الأمن وصعوبة اقتضاء الحق. 

۹- التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت با الدول المصدرة 
للعمالة في العقود الثلاثة الآخيرة من القرن العشرين والسنوات التي 
مضت من القرن الحادي والعشرين وما صاحبها من احتكار السلع 
والخدمات وتغول وسفه بعض رجال الأعال والتجار والصناع» 
بالإإضافة إلى النفاق وعاولة ترير الأخطاء (إساعیل» ص٩ »٠*-‏ 
۷م( 

١-إعجاب‏ الشباب بالحضارة الغربية وإنجازاتها واعتقادهم بأنها 
الفردوس الموعود لإنماء مرحلة البؤس والشقاء التي يعيشون فيها 
واملهم في تحقيق ثروة كبيرة خلال سنوات قليلةء الأمر الذي نادرأ 
ما یتحقق ویعود الشاب بعد خحسارة ماله ووقته وامتهان کرامته وقد 
ينتهي به الحال إلى السجن أو ترحيله في غلال من حديد أو شحن 
جسانه في تابوت . 


o۲ 


١‏ . ۳ المحرة غر المشروعة والحريمة 
تعتبر خالفة تشريعات الهجرة والجوازات والجحنسية والإقامة في حد ذاتها 
جريمة وهذه الجريمة ترتبط بجرائم أخرى همها جرائم التزوير والرشوة 
والاختلاس وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والأعراض 
خاصة إذا لم جد المهاجر عملا يقتات منه في الوقت الذي يقع تحت ضغوط 
اللجرمين الذين سهلوا هجرته وضغوط أسرته في بلد المصدر التى باعت ما 
و و وا ااا اوو ر ار ا ا ا 
غير المشروعة جريمة تريب المهاجرين التي تقوم بها عادة عصابات الجريمة 
المنظمة عر الوطنية أو التشكيلات الإجرامية وللتعرف على هذه الحريمة 
أعرض فيا يلي دراسة مولتها المؤسسة القومية للعلوم بالولايات المتحدة 
الأمريكية وتبين من المقابلات التي تمت عام ۱۹۹۳م مع ٠٠١‏ مهاجر صيني 
يقيمون في نيويورك ما يلي : 
| - معظم المهاجرين من صغار السن المتزوجين الذين حصلوا 
على قدر ضئيل من التعليم واكتسبوا بعض المهارات الحرفية. 
۲ اعترفت الغالبية العظمى من المهاجرين أن غرضهم من الهجرة هو 
الإإثراء وليس اهرب من الاضطهاد السياسي. 
اچ ووا قو و 
جرا 
٤‏ - معظم المهاجرين على متن السفن لاقوا معاناة رهيبة أثناء الرحلةه 
حبك افتضصبت لاء وضرب الرجال عل أيدىق الغدين الذين 
يستأجرهم رؤوس الثعابين (كبار المهربين) للعمل على سفن 


or 


التهريب ويتولون مسئولية ضبط النظام وتوزيع الطعام ومياه 
ا 


٥‏ کان المهاجرون يتم حجرهم في بيوت تسيطر عليها عصابة تريب 


المهاجرين ولا يطلق سراحهم إلا بعد سداد المبالغ المتفق عليها التي 
تبلغ في المتوسط ۲۸ آلف دولار للمهاجر الواحد» ويخضع المهاجر 
لعمليات تعذيب تتصاعد حدتها كلا طالت فترة الاحتجاز. 


٦‏ معدل اكتشاف سلطات الولايات المتحدة الأمريكية للمهاجرين 


غير الشرعيين م يتجاوز 4 بالا الا رین چوا» وا 2 
بالنسبة للمهاجرين برا وبحرا. 


وبينت دراسة أخرى مو هما عام ۱۹۹۹م المعهد القومي للعدالة التابع 
لوزارة العدل الأمريكية خصائص عصابات التهريب الصينية على النحو 


التالي: 


آ د ابات مریب الاشخاض پرا سھا ما سی يراس القعان(سيكف 


ت 


هيد) ورس الثعبان الكبير هو شخص يستثمر ماله في عملية تريب 
الأشخاص ويشرف على تلك العملية وروس الثعابين الكبيرة 
الذين يعرفون بأنهم أناس قديرون ذوو سلطة وثروة وشهرة هائلة 
وصلات مهيبة. آما رأس الثعبان الصغير» فهو الذي يقوم بجمع 
الأشخاص الراغبين في المجرة أو نقلهم أو تحصيل الديون منهم. 
وكشيرأ ما يكون هو الواسطة بين رأس الثعبان الكبير والمهاجرين 
غير الشرعيين. 

يشارك ف آنشطة التهريب آناس من تلف النوعيات با في ذلك 
موظفون حكوميون وضباط شرطة وأصحاب أعم ال تجارية 
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صغبرة وربات بيوت وشغالون وبناءون وسائقو سيارات الأ جرة 

۳- ينزع رؤوس الثعابين إلى تنمية السوق الرائجة ا لخاصة بهم في أنشطة 

التهريب فبعضهم يتخصص في الزيجات الشكلية من أجل الحصول 

٤‏ من العوامل الجوهرية في تريب الأشخاص الرشوة والفساد غير أن 

أساليب الإفساد تختلف فيم بينها اختلافا كبيرا تبعا لنوع الخدمات 
المطلوية (زهانج» تشن» ص ص'٣۲ DET‏ ۲م( 

وتعطي هذه الخصائص فكرة عن تشكيل عصابات تهريب المهاجرين 

غير الشرعيين ال مرتبطة بالفساد والتزوير والرشوة والتي تتولى عمليات تهريب 

المهاجرين غير الشرعيين إلى الغرب وخاصة العصابات الموجودة في ألبانيا. 


١‏ ا 
هي الأرض الطية المطاءة التي نح بسخاء ء عشبا کتر مته فيه شغاء وليل 
حضارة في تاريخ البشرية. وكانت حقوها الخضراء وبساتينها الغناء ونيلها 
الخالد وأهراماتها وفنون أبنائها من حفزات الشعوب الأخرى إلى 
e E eS e e‏ 
أبناؤها بالاستقرار على أرضها فلم يعرفوا الهجرة خارجها إلا بعد آزمان 

u 


00 


ولقد شرفت مصر بوجود كثير من أنبياء الله عليهم السلام على أرضها 
زارها إبراهيم أبو الأنبياءء وكان النبي يوسف وزيرأ لعزيزهاء وني واديما 
لمقدس تجلى الله سبحانه وتعالى لكليمه موسى عليه السلام» وحظيت مصر 
بزيارة السيدة البتول مريم وابنها المسيح عليه السلام» كا أهدى حاكمها 
المقوقس ماريا القبطية لخاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأنام محمد صلوات الله 
عليه وسلامه فأنجبت للرسول الكريم ابنه إبراهيم» وورد ذكرها ني القرآن 
الكريم» وأنعم الله على من يدخلها بسلام بنعمتي الأمن والأمان. وعندما 
دخل الإسلام قلوب المصريين زادهم حبا للبقاء في أرضها والاستقرار 
على ضفاف نيلهاء فقد أنعم الله على مصر وشعبها بجميع النعم ووقاها شر 
الكوارث والمكائد والفتن» ولكن دوام الحال من المحال» وتحولت مصر من 
دولة مستقبلة إلى دولة مصدرة ودولة عبور للمهاجرين إلى دول أخرى وفي) 
يلي عرض لأبعاد المشكلة في مصر وتجربتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. 


٠. . ١‏ بعاد مشكلة المجرة غير المشروعة في مصر 


ظل المصريون دعص الفراعئة حن متف القرة الغشرين ؟ 
يطيقون البعد عن بلدهم حيث وفرت هم تربتها ا لخصبة المأكل وال مابس 
ووفر مم النيل والبحار التي تطل عليها الكنانة طريقا للمراكب البحرية 
التي تجلب همم ما يحتاجون إليه من سلع يفتقدونا في بلدهم. 

وكانت مصر خلال تاريخها القديم والحديث جاذبة للشعوب الأخرى» 
سواء تم هذا على شكل هجرات بشرية أو قوافل تجارية أو غزوات عسكرية. 
كا استقطبت مصر سلالات عربية نزحت من مواطنها الأصلية في الجزيرة 
العربية وجاءت إلى واد ا الأخضر عبر الشام واليمن وعمان (إسماعيل» 
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ص۲٠‏ ۷٠٠۲م).‏ وني عهد الخديوي إساعيل تدفقت على مصر أعداد 
متزايدة من المهاجرين من اليونان وإيطالياء وكذلك مالطة وقبرص وفرنسا 
وانجلترا وزادت أعدادهم على المائة آلف في بلد كان عدد سكانه لا يتجاوز 
٥‏ ملايين فرد ولكن مصر كانت آنذاك بوتقة ينصهر فيها ا لجميع. 

وبدأت فكرة الهجرة العكسية بعد نكسة يونيو ۱۹٩۷‏ م» حيث انتاب 
لمغقفون اليس والقنوط بعد احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناءء وبدأت 
هجرة مشروعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا الغربية 
واسترالياء وكانت هجرة المصريين إلى أوروبا ضمن موجات المهاجرين 
من العام الثالث, تلبية لاحتياجات أوروبا من الأيدي العاملة لبناء ما 
دمرته الحرب العالمية الثانية وكانت هذه العالة آنذاك لازمة لنمو الاقتصاد 
الأوروبي. 

وكان من الآثار التى ترتبت على النكسة والاستعداد لاستعادة الأراضى 
المحتلة وسار لجرو ان با لجانب الأكبر من إيرادات الدولة ارات 
أسعار السلع والخدمات في الوقت الذي خلقت حرب أكتوبر عام ۱۹۷۳م 
واقعا جديداء حيث أدى الارتفاع في سعر البترول إلى طفرة في ثروات دول 
الخليج التي تحولت إلى دول جاذبة للعمالة ا لمصرية من شباب ورجال يتوقون 
إلى رفع مستوی معيشتهم» ومنذ عام ١۱۹۷م‏ حتى أواخر التسعينيات هاجر 
إلى دول الخليج قرابة ١‏ ملايين مصري» وتقدر وزيرة الهجرة المصرية العالة 
اللصرية في ا لحارج في الوقت الحاضر بنحو © ,۷ ملايين منهم ٥‏ ملايين 
في العام العربي (كلمة الوزيرة في المنتحدى العربي للتدريب التقني والمهني 
واحتياجات سوق العمل المنعقد في الرياض في شهر يناير ١٠٠م-‏ صحيفة 
الآهرام» الطبعة العربية» العدد۸٩۹٤٤»‏ بتاریخ ۱۸ يناير .)۲٠٠٠١‏ وضاعف 
انجاه المصريين إلى الهمجرة سياسة الانفتاح وتحول مصر من الاقتصاد الموجه 
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إلى اقتصاد السوق واغراق السوق المصرية بالبضائع الأجنبية التي لا يستطيع 
شراؤها سوى طبقة الأثریاء الجدد (حمود» بدیر» ص ص ۱-٦۹۰٠٠۲ء).‏ 

ولم تبدا ا همجرة غير المشروعة إلى أوروبا والولايات المتحدة واستراليا 
ودول الخليج إلا اعتباراً من عام ١۱۹۸م‏ للأسباب الآتية: 

أ مشروغات التاء ورقشسييد البية السب ة فتلت قرا فق دول 
ا خليج وقلت الحاجة إلى الأيدي العاملةء فضلاً عن استقدام عمال 
آسيويين أقل تكلفة من العال المصريين. 

۲- تأثر دول الخليج العربي بالأزمة المالية العالمية وفقدانها نحو ٩١‏ لف 
وظيفة عام ٠ ٩‏ ١۲م‏ حسب دراسة صادرة عن منظمة العمل العربية 
بتاریخ ۱١‏ يناير ١٠٠۲م»‏ وبينت هذه الدراسة أن مصر واليمن 
وفلسطين والأردن من أهم الدول العربية المصدرة للعبالة إلى دول 
الخليج العربي وليبيا (الأهرام» الطبعة العربيةء العدد ۷٠٦۹٤٤‏ 
الصادرة بتاريخ ۱۷/ /٠١‏ ١٠٠۲م).‏ 

۳-ولادة جيل جديد من الخليجيين المتعلمين والفنيين والمثقفين الذين 

٤‏ - اللانخفاض الشديد في أجور المهاجرين» نتيجة لزيادة العرض الأمر 
الذي أدى إلى انخفاض العوامل الحاذبة للهجرة. 

٥ه‏ عندما خحفت حاجة الأوربيين إلى العالة الأجنبية وشعر الأوربيون 
بأن العمالة الوافدة تزاحمهم في أرزاقهم بدأ التحرش بهم والتعدي 
عليهم وظهر ذلك في الانيا وانجلتراوفرنساء ومازالت هذه 
التحرشات مستمرة حتى الآن» فقد استنكرت وزارة الخارجية 
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ا لصرية يوم ٠١‏ يناير ١٠١۲م‏ أعمال العنف التي شهدتها مدينة 
روزارنو الاإيطالية والتي نتج عنها إصابة عشرات من المهاجرين 
المصريين والأفارقة من جراء الاعتدءات الواسعة التي شنها ضدهم 
سكان المدينة الأصليون» وسبق هذه الاعتداءات اعتداءات في مدن 
إيطالية آخرى» إضافة إلى انتهاك حقوق المهاجرين من جانب 
السلطات الإيطالية وحجز العشرات منهم في السجون الإيطالية 
(صحيفة الأهرام المصرية» الطبعة العربيةء العدد ٤٤۹٦۳‏ الصادرة 

بتاریخ ۱۳ ینایر ۲۰۱۰م). 
وخسرت مصر الكثير من المليارات من جراء الهجرة المشروعة للعقول 
وخاصة العلماء» وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات أن عدد 
العلاء والخبراء ورجال الأعمال المصريين المهاجرين بلغ ۸۲٤‏ آلف مصري» 
أكثرهم في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأوروباء باللإضافة إلى ٤٥١‏ 
عا لما في التخصصات النادرة مثل الطب النووي وجراحات القلب واهندسة 
الوراثية (حسن» ص ص ۰٦-۱‏ ۲۰۰۸م). كا خسرت أكثر من جراء المجرة 
غير المشروعة لشبابها الذين يلقون حتفهم غرقا أو اختناقاً أو كمدأ حتى ولو 
كللت هجرتهم بالنجاح» فكثير منهم يعمل في أعمال متدنية وبأجور لا توفر 
له المسكن أو الملبس أو مستوى المعيشة اللائق بالإإنسان الذي كرمه الله في 
قرآنه الحکیم» فضلاً عن عدم قدرته على استقطاع نسبة من دخله لتسدید 
الديون المتراكمة عليه وعلى ذويه. وني هذا السياق يذكر رئيس اتحاد المصريين 
في أوروبا أن الهجرة غير المشروعة زادت بشكل خطير» وقدر عددهم في دول 
الاتحادالأوروبي بنحو ٠٠١‏ ألف مصري دخلوا ٠۸‏ دولة ويشن عليهم 
الاتحاد الأوروبي حربأ ضروسا بعد أن تم تدعيم أجهزة مكافحة اهجرة 
غير المشروعة وتزويدها بأماكن لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين» تمهيداً 
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لإبعادهم إلى مصر.(صحيفة الأهرام الصادرة يوم الأحد و °( 
وقد قدرت وزارة القوى العاملة المصرية في عام ١٠٠۲م‏ عدد المهاجرين 
الشرعيين في إيطاليا بنحو ٠١‏ ألف شخص وعدد المهاجرين غير الشرعيين 
بنحو ٤٤٠١‏ آلف شخص (العرب الاسبوعي الصادر ۱۸/٤/۹٠٠۲م»‏ 
ف 

والهجرة غير المشروعة تتم عن طريق اللجوء إلى سماسرة السوق 
ومكاتب السفريات غر القانونية ووسطاء الهجرة والجاعات الإجرامية 
لمنظمةء ويتم تهريب المهاجرين إما برأ عن طريق التسلل إلى ليبيا ومن ثم 
بحرأ في مراكب متهالكة إلى إيطاليا ومالطة أو عن طريق الأردن» حيث 
يتم تهريبهم إلى قبرص واليونان وتركيا. وبعد رحلة العذاب يعمل الشباب 
الملصري في أعمال كانوا يأنفون العمل فيها في مصر أو ني بيع المجلات الجنسية 
أو في الزواج من نساء بلغوا سن اليس ويتعرضون طول الوقت لطاردة 
الشرطة وابتزاز أصحاب الأعمال وكثيرا ما يكون مآلهم السجن أو الترحيل 
(محسن» ص ص ٠٤-۳‏ ۸٠١۲م).وقدر‏ بدير وحمود عدد الشباب المصري 
الذي يلقى حتفه في رحلة الهجرة أو الذي يفشل ويلقى القبض عليه ويرحل 
إلى مصر أو يسجن في دولة المقصد خلال السنوات من ۲۰۰۳م إلى ۸٠٠۲م‏ 
بنحو ٥۰۰‏ آلف شخص تتراوح آعمارهم بین ۲۰ و ٤٥‏ عاما (بدیر» حمود» 
Ea‏ 

وقدرت وزيرة القوى العاملة الملصرية جملة الخسائر التي تتكبدها 
العائلة ومصر في رحلة الهمجرة غير المشروعة بمبلغ يتراوح بين ٠١‏ آلف و٠٠‏ 
آلف جنيه للفرد الواحد» علاوة على الأموال المنفقة للبحث عن المفقودين 
والتكاليف الباهظة للتعليم وكذا تكاليف عودة جثامين هؤلاء الشباب إلى 


مصر (مجحلة الهجرة والمصريين في الخارج» العدد٤ ٠٥‏ الصادر بتاريخ مارس 
°۸( 

والجدير بالذكر أن مصر دولة طرف في الاتفاقية رقم ۱۹ لسنة ١۱۹۲م‏ 
والمتعلقة بالمساواة في المعاملة بين العال الوطنيين والأجانب في| يتعلق 
بالتعويض عن حوادث العمل» كا أنها طرف في الاتفاقية رقم ٠١۸‏ لسنة 
۲ م في شأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين والأجانب في جال الضان 
الاجتماعي» في م تصدق على الاتفاقيات الدولية الخمس الأخرى المتعلقة 
بتنظيم الهجرة والخاصة بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن 
(الاتفاقية رقم ۲١‏ لسنة ١۱۹۲م)»‏ وإقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق 
العجزة والمسنين والورثة في التأمين (الاتفاقية رقم ٤۸‏ لسنة ١۹۳٠م)»‏ 
وأوضاع العال المهاجرین على نحو شامل (الاتفاقية رقم ٩۷‏ لسنة ١۹٤٩۹‏ م)» 
وشروط استخدام عمال المزارع (الاتفاقية رقم ٠٠١‏ لسنة ۸٥۱۹٠م)»‏ 
الأهداف والمعاير الأساسية للسياسة الاجتاعية وتوجهها أساسا نحو 
كفالة رفاهية وتنمية السكان (الاتفاقية رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١١‏ م). والغريب 
أن الدول العربية المستوردة للعالة م تصادق على أي من هذه الاتفاقيات 
(البرعي» ص٦۰۱‏ ۷٠٠۲م).‏ 


١‏ ...۲ الإستراتيجة المصرية لمكافحة الهمحرةغبر 
المشروعة 


إستراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الهجرة غير المشروعة تقوم 
على عدة حاور: 
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١‏ -المحور الأمنى 


ويقوم هذاالمحور على تشديد الحراسة على الحدود البرية والبحرية» 
وتزويد وحدات حرس الحدود بالتقنيات الحديثة التي تسهل هم القيام 
بمهامهم» وكذلك تزويد الرقابة في المنافذ البرية والبحرية والجوية 
بالتقنيات الحديثة التي تمكن العاملين المدربين من كشف عمليات الهجرة 
غير المشروعة» والتأكد من عدم تزوير وثائق السفر أو تحويرها أو تزوير 
تأشيرات السفر وعقود العمل في ا لخارج كا تقوم أجهزة مكافحة جرائم 
الآموال العامة بضبط الحرائم المتعلقة بسفر العمالة المصرية إلى الخارج» حيث 
ضبطت العديد من التشكيلات العصابية التي تخصصت في الاحتيال على 
راغبي السفر للخارج» أو تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة لبعض الدول 
الأوروبية. وكشفت القضايا المضبوطة عا يلي: 


أ قضايا النصب والاحتيال على راغبي العمل في الخارج وخاصة دول 
الخليج العري 
- انخداع بعض المواطنين في عقود العمل الوهمية التي يحصلون عليها 
من بعض الوسطاء والسم|اسرة نظير مبالغ مالية كبيرة تنطوي على 
العقود إلا بعد السفر إلى تلك الدول. 
- قيام بعض الوسطاء والسماسرة بإيهام راغبي العمل بالخارج بإمكانية 
تسفيرهم لأحد تلك الدول رغم وجود معوقات قانونية أو صحية 
تمنع سفرهم وذلك بعد تزوير جواز السفر والمستندات التي تتطلبها 
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عمليات السفر وخاصة الشهادات الصحية والدراسية وشهادات 
الخبرة. 

- إذعان راغبي العمل بالخارج إلى مطالب الوسطاء والسماسرة العاملين 
في هذا ا لمجال خاصة المبالغة في الأموال التي يتم جمعها نظير إتمام 
إجراءات التعاقد والسفر وتحرير إيصالات أمانة بمبالغ كبيرة ضانا 
للحصول على باقي المبالغ المتفق عليها عقب السفر وتسلم العمل. 

- إذعان العديد من راغبي العمل با لخارج إلى ما قد يطلبه أصحاب 
شر كات العمالة منهم من ضرورة تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري 
يقر فيه العامل بعدم قيامه بدفع آية مبالغ تزيد على النسبة المقررة 
قانونا لمسئولي شر كات إلحاق العمالة نظير إتمام إجراءات التعاقد 
والسفر بالمخالفة للحقيقةء الأمر الذي يفوت الفرصة على تلك 
العالة في استرداد تلك المبالغ في حالة عدم توافر فرصة للعمل. 

ك استغلال ف الرس طاء و الخال الس هدت ال ها مض 
تلك الدرل خامة درك الهارات وشت توعان 
عليه م بموجب إِذن دخول غالبا ما یکون مزورا والصحيح فيه 
يسمح بدخول تلك الدولة فقط دون توفير آي فرص عمل. 

ب قضايا تنظيم المجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروي 
وبالنسبة لعمليات الهجرة لدول الاتحاد الأوروبي التي انتشرت خلال 
السنوات الماضية التي يتم تنظيمها من خلال: 

تز زیر خر ازات افر أو تائ ر ات اللخ رل الس عر ية للك الدول 
والسفر بموجبهامن منافذ السفر الشرعية مثل مطار القاهرة 
والاإسكندرية. 


1۳ 


- السفر إلى دولة ليبيا فرادى أو مجموعات عبر منفذ السلوم البري إلى 
إيطاليا بحراعلى متن قوارب صيد صغيرة غير ججهزة لمثل هذه 
الرحلات. 

القسلل عر أعد الن ر اظ الصرية بحرا إل البرناة عل مشن بعض 
قوارب الصيد غير المجهزة لمثل هذه الرحلات. 

وكشفت متابعة ما تم ضبطه من حالات في هذا المجال أيضاً عم يلي: 

- جميع عمليات السفر بموجب مستندات مزورة توول إلى الفشل حيث 
يتم كشف المستندات المزورة حال تقدم حاملها للسفر بموانئ 
السفر بالبلاد أو عند وصوله لدولة المقصد وفي الحالتين يقع تحت 
طائلة القانون ويتم منعه من السفر أو إعادته مرحلا 

- فشل الرحلات البحرية التي تم تنظيمها عبر الشواطى الليبية أو 
الملصرية إلى دول الاتحاد الأورو «إيطاليا واليونان» خاصة بعد 
أن قامت سلطات تلك الدول باتخاذ العديد من التدابير البحرية 
والملاحية التي تحول دون وصول تلك القوارب إلى شواطئها. 

- تعرض بعض القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين للغرق لعدم 

- ضعف وجود فرص الع الة لدى تلك الدول خاصة في ظل ما تتخذه 
سلطات تلك الدول من إجراءات أمنية. 


1٤ 


- عدم تكن المهاجرين غير الشرعيين من استرداد ما قاموا بدفعه من 
مبالغ مالية كبيرة للوسطاء والساسرة قبل سفرهم. 
ف أجل ا لحد من عمليات المجرة غر المشر وعة..http://www.moiegypt‏ 
SOV‏ 
وني إطار المحور الأمني تقوم مصر ببناء سور إلكتروني على عاق كبيرة 
الآنفاق ومنع استخدامها ني تهريب البشر والممنوعات» وكذلك لمنع تسلل 
الآفار فة عر ادود ا لري إل إسرائیل الآ ر الى پس بب حرجا لمصر 
مع الدول التي يحمل جنسيتها المهاجرون غير الشرعيين وقد قدر الكيان 
الإسرائيلي عدد المتسللين بمائة شخص يوميا (الشرق الأوسط العدد رقم 
۸ الصادر بتاریخ ٠۲‏ يناير ١٠٠٠۲م)‏ لذا أعلن الكيان الإسرائيلي 
عن اعتزامه بناء سور إلكترونن على الحدود المصرية الإسرائيلية بطول ٠٠٠١‏ 
یوما 
۲ حور الوقاية 
والإجراءات المتخذة في هذا المحور كثيبرة منها: 
او ا ا 
باخطار الهجرة غير المشروعة. 
۲ إقامة ندوات في المدارس والجامعات وأماكن التجمعات البشرية 
لبيان مضار الهجرة غير المشروعة وإساء تما لسمعة مصر وتكبيدها 
خسائر مادية وآدبية للمهاجرين وذوييم. 


10 


٣‏ استخدام المساجد ودور العبادة في التوعية بتحريم الشريعة 
الإسلامية للهجرة غير المشروعة التي تلقي بالمهاجرين ني التهلكة. 

٤‏ -فتحت وزارة القوى العاملة والهجرة باب التسجيل للشباب الراغب 
في الهجرة وقامت بالاتصال بالدول المستقبلة للعالة» لمعرفة فرص 
العمل المتاحة لديا والتوفيق بين الطلب والعرض وأكدت وزيرة 
القوى العاملة والهجرةأنهاوفرت ٩۷٠٠٠١‏ فرصة عمل خلال 
عام ۷٠٠۲م‏ (مجلة الهجرة والمصريين في الخارج» العدد »٠ ٤‏ مارس 
(e۸‏ 

ه _مراقبة مكاتب التسفير القانونية وإلغاء ترخيص من يفقد شر طا من 
شر وط الصلاحية. 

الببحث عن مكاتب التسفير غير القانونية وإغلاقها ومعاقبة أصحاما 
باعتبارها تمثل مدخلا لاستغلال الشباب. 

۷- تشكيل لحنة في وزارة القوى العاملة والهجرة مكونة من مدير 
الشئون القانونية ومدير إدارة التفتيش بالوزارة ومدير شعبة إلحاق 
العمالة بالخارج» لبحث الشكاوى المقدمة ضد شر كات توظيف 
العالة المصرية بالخارج. 

۸- دعوة الشباب للمشاركة في المشروعات الصغيرة والإعلان عن هذه 
المشروعات على موقع قطاع الهجرة بشبكة المعلومات الدولية. 

۹- التوسع في إنشاء مكاتب تشغيل العمال وتطوير دورها في تقديم 
الإرشاد الوظيفي والتوجيه ا لمهني والاإرشادات المهنية. 

١-_إصدار‏ نشرة التوظيف القومية باعتبارها إحدى الوسائل السريعة 
لتلبية احتياجات أصحاب العمل والعال. 
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١١-إقامة‏ معارض للتوظيف للجمع بين أصحاب العمل والعال. 

۲ إنشاء وكالة وطنية للتشغيل في إطار وزارة القوى العاملة والهجرة 
تقوم على سس تنظيمية واقتصادية حديثة وتتمتع باستقلالية إدارية. 

۳-التنسيق بين أجهزة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وجرائم التزوير 

والنصب والاحتيال وقوات حرس الحدود ومصلحة الجارك 

ومصلحة اهجرة والجوازات والجحنسية. 

-إنشاء لجنة في مجلس الشورى لمواجهة ظاهرة المجرة غير المشروعة 

وإجراء الدراسات وتقديم الحلول وتضم اللجنة لجان التنمية 

البشريةء الشئون العربيةء والأمن القومي با لمجلس. 

٠١‏ -النظرفي تشديد العقوبات على من ينظم عمليات الهجرة غير 

المشروعة أو يسهلها أو يتفق عليها أو حرض على القيام بها. 

-التركيزفي البرامجح والندوات والاجتاعات على أن الاندفاع وراء 

الأحلام الكاذبة سرعان ما ينتهي إلى كابوس مميت. 

۷ -تنظيم الهجرة من خلال وزارة القوى والهجرة لتصبح مقننة وبعقود 

رسمية ومونقة. 

-إعادة النظر في سياسة التعليم بحيث يبني قدرات الطالب ويجعله 

قادرا على الإبداع والابتكار وربط التعليم باحتياجات سوق العمل 

في الداخل والخارج» والاهتام بالمهارات الفنية والهندسية وخدمات 

الأعال التجارية. 

۹-وضع ضوابط للتعيين في الوظائف للقضاء على الفساد والواسطة 
والمحسوبية حتى يشعر كل مواطن با مساواة في الحقوق والواجبات 
وأن معيار الالتحاق بالوظيفة هو الكفاءة فقط لا غيبر. 


٤ 


م 


٦ 


م 


۸ 


م 
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١-نشر‏ التجارب الناجحة للشباب الذين حققوا طفرات في الداخل 
والخارج لإاعطاء المخل والقدوة الحسنة. 

١-القضاء‏ على الثقافة الفاسدة التي سيطرت على بعض الشباب 
وإعلامهم أن المبلغ الذي يتكبدونه من أجل سفرية فاشلة يكفي 
لک مدا 4 موقا جرا 

١-العمل‏ على تغيير اتجاهات المجتمع المصري إزاء العمل الحكومي 
ونشر ثقافة العمل الحر والعمل الحرفي الذي لا يستنكف المهاجر 
القيام به في الخارج والاهتمام بتدريب العال المهرة وخاصة خلال 
الفترة من الطفولة إلى البلوغ. 


۳ حور التعاون الدولي 


١‏ إعداد حملات للتوعية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومنظمة 
العمل الدر لا وتكرمات الدول ان ىة 

۲ عقد اتفاقيات مع الدول المستقبلة للعالة وني هذا السياق أبرمت 
وزارة القوى العاملة اتفاقيات ثنائية مع ١١‏ دولة عربية وني طريقها 
لإإبرام المزيد . 

۳- تقنين أوضاع المغتربين المهاجرين هجرة غير مشر وعة بقدر ما تسمح 
به ظروف الدول المستقبلة وبا يخدم الأوضاع الاقتصادية لكل من 
مصر ودول المهجر من خلال تعاون مني وقضائي وتشريعي وني 
إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. 


1۸ 


ني الخارج وسلطات دول المهجر وإنشاء صندوق لرعاية المصريين 
في دول المهجر. 

٥-الاتفاق‏ مع بعض دول المهجر على إنشاء مراكز لتدريب العمالة 
الملصرية في مصر وفي دولة المهجر لتوفير العالة الفنية ذات المهارات 
العالية القادرة على تلبية متطلبات السوق وإنشاء دور إيواء تحصص 
لرعاية المهاجرين في حالة التوقف عن العمل أو الفصل. 

٦-توسيع‏ جالات التعاون مع الاتحاد الآوروبي والتعرف على احتياجات 
السوق الأوروبية من العالة الأجنبية. 

۷- عقد اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول المهجر من أجل تقديم 
المزيد من التسهيلات للعالة الملصرية واحترام حقوقهم وحرياتهم 
وتمكينهم من المساحمة في الحياة المدنية والاقتصادية وإنشاء مراكز 
معلومات في مصر ودول المهجر حول العالة المهاجرة وتسهيل 
تحويلات المصريين لمصر. 

۸-مطالبة الأمم المتحدة بإنشاء مكتب خاص لواجهة الهجرة غير 
المشروعة بجوار مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
المعني باتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
والبروتوكولات الملحقة بها وخاصة بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار 
بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال» وبروت و كول مكافحة تهريب 
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. 

۹-عقد اتفاقيات مع دول المهجر للقيام باستشارات في مصر تخلق فرص 
عمل للشباب المصري» والمساعدة على توفير الموارد المحاربة للفقر 
وانجاز التنمية المستدامة» إذ إن مساعدة الدول المصدرة للعال» كا 


1۹ 


فال بو شام اغد كفا ى الال من غر افج ة غر الكر و 
وتقطع الطريق على عصابات تهريب المهاجرين (أبوشامة» ص٩4›‏ 
e‏ 

-تعميم حملات التوعية التي نفذتها وزارة القوى العاملة والهجرة 
مع السفارة الإيطالية بالقاهرة لتبصير الشباب بأخطار الهجرة غير 
المشروعة على جيم المحافظات والنظر في إجراء حملات ماثلة مع 
سفارات دول المهجر الأخرى. 

١١-عقد‏ اتفاقيات مع دول المهجر من أجل تحسين سياسات التشغيل 
والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل» بالإأضافة إلى 
دعم مشروعات تنموية يكون عأدها مؤسسات المجتمع المدني 
وخاصة في القرى والنجوع. 

١‏ الي ورم ودن العا رق لحري ل ج ت لى اع ي 
حاورها وأبعادها كجزء لا يتجزاً من العمل العربي المشترك تدعا 
لدور العام العربي في تحقيتق أمن العام واستقراره. 


٤‏ - حور التنمية 


١‏ اتباع سياسة اجتماعية دف إلى إصلاح الهياكل والمؤسسات 
والبرامج والمخططات التي أصابما العطب وخلق مناخ اجتماعي 
وسياسي جديد بتنشيط فرص الأستشار وتوسيع قاعدة المشاركة في 
اء الساسة 

ِ ۲ - دعوة رجال الأعمال إلى توظيف أرباحهم الفاحشة في عمل 
مشروعات استنارية لتشغيل الشباب بدلا من قيام بعضهم بإنفاق 


V۰ 


الأموال الطائلة لإغراء النساء الحرائر أو لامتلاك أجساد الفاتنات 
المتتحررات أو إقامة السهرات الماجنة. 

۳ الشفافية في اقتضاء حق الدولة في الضرائب المفروضة على الأنشطة 
المدرة للربح واستغلال هذه الأموال في رفع مستوى الخدمات 
وتقليل الفروق بين دخول الأغنياء والفقراء. 

> -إنشاء وتطوير مراكز للتدريب المهني لإعداد العالة وتنمية مهاراتم 
في استخدام التقنية الحديثة. 

٥‏ إنشاء مراكز لتدريس لغة دول المهجر للعاملين المتجهين إليها 
أو إنشاء هذه المراكز في دولة المهجر لتدريس اللغة للمهاجرين 
الملصريين الموجودين با. 

١‏ - إنشاء صناديتق تنموية لإقراض الشباب لتمويل مشروعاتم 
الصغيرة سواء كانت زراعية أم صناعية أم تجارية لتشجيع الشباب 
على البقاء في مصر وإنشاء هذه الصناديق ضرورة لمساعدة الصندوق 
الاجتماعي في القيام بواجبه في إقراض الشباب مبالغ تتراوح قيمتها 
بين خسة آلاف ومليون جنيه. 

۷- توجيه طاقات الشباب لتعمير الصحراء والاهتمام بالزراعة حتى 
تعود مصر کا كانت سلة الغذاء التى تكفى مصر أولا وتصدر 
فائضها إلى الخارج ثائية. . 

۸ التعاون بين الوزارات المعنية لخلق بيئة اجتهاعية مناسبة لتحقيق 
آهداف التنمية المستدامة ووضع خطط وبرامج عمل مفصلة 
بالفئات الاجتماعية المهمشة وتطوير نظام التأمين الاجتاعي ليوفر 
غطاءٌ اجتهاعياً لقطاع كبير من الشباب الراغبين في الهجرة (موقع 

۷۱ 


وزارة الخارجية على اإڼنiرنت ortal/ar-EG/Press_and_Media/‏ 


.(Political_Press_Reviews/Pressreviewar10022008.htm 
تدابر الشراكة العربية والدولية للمكافحة‎ ۳ . | 


تشر الوثيقة رقم (8/ 1ھ )E/Escwa/SDD/2006/W‏ الصادرة 
من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول الهجرة الدولية 
والتنمية في المنطقة العربية إلى ما يى: 

١‏ نسبة المهاجرين إلى سكان العام بقيت في حدود ۳/ رغم زيادة 
حجم المهاجرین من ۱٥١‏ ملیون شخص عام ۱۹۹۰م إلى ٠۹۱‏ 
مليون د شخص EE‏ 

۲ حجم الهجرة في المنطقة العربية بلغ ۸ , ۱۹ مليوناعام ١٠٠٠م‏ منهم 
مليون من بلدان المغخرب العربي» و۷ , ٥‏ ملايين من بلدان المشرق 
العربي واستقر منهم ۸ , ٠١‏ مليونا في دول الخليج العربي» بالإضافة 
ل ٠١‏ مليونا اروا فى دول غر عرية. 

۳ أسهمت تيارات الهجرة الوافدة من الدول العربية وغبر العربية 
في زيادة سكان مجلس التعاون الخليجي بنسبة الربع» وقللت من 
نمو السكان في لبنان والمغرب بنسبة /.٠١‏ خلال الخمس سنوات 
السابقة على عقد اجت|اع الخبراء في بيروت عام ٦‏ ٠١۲م‏ /0pم/0)‏ 
.Egm/2006/14)‏ 
توطين الوظائف وتقصبر مدة الإإقامة وتقليل فرص اصطحاب 


V۲ 


المهاجر لأسرته» وانعدام سياسة إدماج المهاجرين في جيع البلاد 
العربية بعكس ماهو الحال في البلدان الأوروبية /0Pم/,0ا)‏ 
Egm/2006/09)‏ . 


٥‏ قلة مصادر تمويل البحوث والمسوحات المتعلقة با هجرة» ومن ثم 
عدم توفر التجارب والدروس التي يمكن للباحثين استخدامها 
كشواهد على العلاقة بين الهجرة والتحويلات المالية والتنمية وأثرها 
في جال التخفيف من الفقر. 

-غياب آليات وشبكات الاتصال التي تعزز التعاون وتبادل المعلومات 
بين خبراء الدول العربية المختصين بموضوع الهجرة. 

۷-تعاني دول الخليج العربي من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الوافدة 
آدت إلى انتشار البطالة بين المواطنين وارتفاع النسبة العالية لغير 
المواطنين بالنسبة للسكان في بعض دول الخليج. 

۸ العديد من بلدان المنطقة العربية مصدرة ومستقبلة للعالة كا يمر 
المهاجرون عبرها من دول المصدر إلى دول المقصد. 

۹ -الإستراتيجيات العربية القائمة في الدول العربية على القانون الجنائي 
والتعاون مع الاتحادالأوربي ودول المقصد والتي تضرب بيد من 
حديد على من يخالف القانون أثبتت آنا غير كافية . ومن ثم بحب 
النظر ولا في إستراتيجية عربية تعطي الأولوية للمصالح العربية 
المشتركة وتكفل نتحقيق تنمية عربية متوازنة في إطار مبادئ العيش 
المشترك ويتزامن ذلك مع بناء إستراتيجية دولية تقوم على وضع 
آلية للحوار والتشاور المنظم بين بلدان الإرسال والاستقبال ووضع 
برامج إقليمية لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتنظيم لقاءات دورية 


A 


لغبراء المجرة في دول الاستقبال والمصدر والعبور والاهتمام ببرامج 
التنمية في الدول المصدرة للعمالة تعوها الدول المستقبلة للعالة التى 
اسقاوت كرا بى امجرة الظة وغ اة ق اء عا الة 
وانعاش اقضادها 

٠-ضرورة‏ إنشاء مركز إقليمي أو دون إقليمي لدراسة الهجرة خاصة 
في دول المشرق العربي وربطه بالمراكز الماثلة في أوروبا وأمريكا 
الشالية. 

١(١‏ درت كاترروقا مسرا الرة السكاتة ق دار ة لرن 
الاقتصادية والاجتاعية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة عدد 
لمهاجرين غير الشرعيين الذين يتجهون إلى أوروبا سنوياً من بلدان 
لخر الرن بجر ۴١‏ الف مرا 

والذي ذكرناه عالياً يدعونا إلى الاهتمام بتدابير الشراكة العربية والدولية 

لمكافحة الهجرة غبر المنظمةء إذ إن التدابر المحلية المتخذة في الدول العربية 
تكاد تكون واحدة» بل إن آسباب المجرة غر المشروعة مها تكاد تكون 
راح و ار ار ا 5 ال ية رالذ رل الي إلا القضرة غل 
الهجرة ال مغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون الأورومتوسطي. 

١‏ ۴ اة الخارة 

ا مغرب والجزائر وليبيا بلاد عبور إلى معظم دول أوروباء بالإضافة 

إل كون ال مغرب والجزائر مصدرين من مصادر الهجرة السريةء وتكونت في 


ا لجزائر عصابات تعمل على جلب المهاجرين الأفارقة والآسيويين إلى الجزائرء 
بالإضافة إلى إغراء الشباب الجزائري على التسلل إلى أوروبا (رمضان» ص 
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ص ١٠ ٤‏ ٠۹٠٠۲م).‏ وترجع أسباب الهجرة غير المشروعة إلى تفتييت 
المستعمر الفرنسي للبنية الاجتماعية الجزائرية بتدمير المجتمع الزراعي» 
وإضعاف صلة الفرد بأسرته وقبيلته» ومن الأسباب أيضا عدم العدالة في 
توزيع الثروة الوطنية وإقصاء الشعب الجزائري عن المشاركة في السياسة 
التنموية» وكذلك الوقوع في مصيدة العولمة واستسلام حكومات الدول 
النامية لشروط المؤسسات المالية الدولية التي ترتب عليها الثراء الفاحش 
لشريحة ضئيلة والفقر المدقع لخالبية الشعب الجزائري» الأمر الذي دفع 
الكشير من الشباب إلى الوقوع في مصيدة الهجرة غير الشرعية وخاصة ون 
اتتشار آفراتبات سمحت الشاب باك شاف اة خر غل الضفة الشالة 
الف رها و و ا د ا واا 
(اللإقليم ا لجنوبي لفرنسا) الأمر الذي شجع على الهجرة» حيث يعيش فيها /.٩٠‏ 
من المهاجرين منهم ٠١‏ آلف شخص بدون وثائق رسمية. وأحصت المديرية 
العامة للأمن الوطني الجزائري عدد المهاجرين غير الشرعيين وقدرتهم بنحو 
۹ مهاجرا غير شرعي بین عامي ٦-۲۰۰۱‏ ۲۰۰م (رمضان» ص ۱۲- 
^*٥‏ + م). والجدير بالذكر أن مجلة الحياة الدولية اعتبرت فرنسامن 
بين ۱۹٤‏ دولة باعتبارها بلد الحياة الرائعة والنعمة وا لجال والراحة يليها 
استراليا وتي الولايات المتحدة في المرتبة السابعة (صحيفة الشرق الأوسط› 
العدد ١٠١۷۳‏ الصادر ۲١٠١/٠١/١۷١‏ الصفحة الأآخبرة). 

وكانت المغرب لسنوات طويلة هى المحطة الرئيسة للتسلل إلى أوروبا؛ 
ا ی ی ا ا 
الأوروبي بالعين المجردة ويسمى المهاجرون غير الشرعيين بالحراقة» حيث 
يلجأ المهاجر بمجرد وصوله إلى أوروبا بحرق أوراق هويته» أملا ني الحصول 
على هوية جديدة في دولة المقصد (غلو» ص ۰۳ ۹٠١٠۲م).‏ 
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والأسباب التي تدفع إلى المجرة غير المشروعة هي البطالة والفقر وتدني 
مستوى العيشة (عیاش :ص۲ http://www.ahewar.org/) (e1 ٠*۸‏ 
.(debat/show.art.asp?aid=144798‏ 


وترى الحكومة المغربية أن الهجرة ليست مرد عامل سلبي على اعتبار أن 
ع ان ناكار ادوا ن جا رواو اها ر ا 
المخرب يحرص على الشراكة مع الاتحاد الآوروبي» وتأمل الحكومة المغربية 
آلا يقتصر التعاون على ا لجانب الأمني وتشديد الرقابة على الحدود» بل يمتد 
إلى المشاركة في التنمية البشرية في الدول المصدرة وخاصة المغرب (موقع 
حكومة المملكة المغربية على شبكة الإنترنت» البوابة الوطنية» المغخرب لعام 
(e٦‏ 

وكشفت حوادث غرق السفن أمام السواحل الليبية عن تعاظم استخدام 
ا لجاهبرية كمحطة عبور لأوروبا تنافس المحطة الأولى المغرب وكانت أخطر 
هذه الحوادث غرق ثلاثة قوارب من بين أربعة قوارب غادرت ليبيا يومي 
السبت ۲۸ واد ۲۹ مارس ۹ ١۲نا‏ تغل القار ب الراة ر قرت 
النظمة الدولية للهجرة عدد المفقودين بأكثر من ٠٠١‏ شخص وانتشلت 
ارات اا ١‏ ج راغات ٣۴‏ خا اة ال٠۴‏ خا 

كان يحملهم القارب الرابع» وتشر معلومات السلطات الليبية إلى أن من 
ا حاف ندل ارال ار ا 
الكردية بسوريا والجزائر والمغرب والأراضي الفلسطينية. وتقدر المنظمة 
الدولية للهجرة وجودمابين مليون ومليون ونصف مهاجر إفريقي غير 
شر عي في ليبيا (موقع أخبار جنيف الدولية على الإنترت (.۴0٣1؟؟W؟. WWW‏ 
(ch/ara/index‏ .وقد قيل في تبرير خروج مراکب تہریب استباق تطبیق 
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الاتفاق الليبي الإيطالي بتسيير دوريات بحرية مشتركة لمنع تدفق المهاجرين 
إلى إيطاليا في شهر مایو ۲٠٠۹‏ م. 
ويشير صالح والطيره إلى أسباب الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا أو غيرها 
أي آوروبا منها الببحث عن فرص عمل» الفقر والبطالةء استقبال الدول 
الآوروبية للمهاجرين وتشغيلهم» مجرمو الاتجار بالأشخاص وتهريب 
البشر, إهمال الدول المتقدمة للإفريقيا بعد أن نهبوا ثرواتها أثناء احتلاهم ها 
انتشار الأمراض في الدول المصدرة للعالة. وبين الباحثان أن المهاجرين 
ينتمون إلى بعض الدول الإفريقية (مصر» غاناء الصومال» السودان» تشاد» 
مالي» نيجيرياء والسنغال ودول أخرى) وبعض الدول الآسيوية (باكستانء 
بنجلاديش واهند). وأوضح الباحثان أن الجرائم التي ارتكبها المهاجرون 
عام ١٠٠٠م‏ بلغ عددها ۲٠۷١‏ جريمة خطيرة موزعة حسب الترتيب 
التنازلي التالي (السرقة» تزوير وتزييف» تسول وتشرد» دعارة» خدرات» 
انتحال شخصيةء تشكيل عصابات إجرامية). ويرى الباحثان أن المعالجة 
الأمنية غير كافية» بل يجب أن يكون هناك تعاون دولي لتدعيم اقتصاديات 
الدول المصدرة وإقامة مشروعات تنموية فيهاء واتخاذ تدابر صارمة ضد 
مجرمي الاتجار بالأشخاص وتبريب المهاجرين. وبين الباحثان أن إستراتيجية 
ا لجاهيرية تقوم على عدة مستويات على النحو التالي: 
١-المستوى‏ الوطني: إصدار تشريعات لتنظيم مسائل الدخول والإقامة 
والخروج» إقامة مراكز إيواء للمهاجرين» العودة الطوعية على نفقة 
ا لجاهيرية للراغبين» الترحيل الجوي والبري للمبعدين. 
۲ المستوى الأمنى:استحداث أجهزة أمنية متخصصة في مكافحة 
الخ غ راا وة ك مات اها ي حط ال 
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الأجنبية غير الشرعية» وإحباط حاولات التسلل إلى ليبيا أو الخروج 
منها.وشددت ليبيا عام ١٠٠۲م‏ شروط وضوابط دخول المهاجرين 
إليهاء استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي الذي ساءه تزايد أعداد 
المهاجرين عبر ليبيا في قوارب الموت إلى دول الاتحاد الأوروي. 

۳ المستوى الدولي: التعاون الثنائي والإقليمي (تجمع دول الساحل 
والصحراء» تجمع دول غرب المتوسط مجلس وزراء الداخلية 
العرب)» والتعاون الدولي مع المنظمة الدولية للهجرة وأجهزة 
الأمم المتحدة المعنية بالهجرة (المغوضية السامية لشئون المهجرين 
ومكتب الآمم المتتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)» والاتحاد 
الأوروبي. (صالح؛ الطيرة» ۷٠٠۲م).‏ 


۲.٢ . ١‏ التدابير العربية 


جامعة الدول العربية بيت العرب الذي آنشئ عام ١٤۹٠م‏ ليلبي 
مطالب العرب في اتحاد مجمع بينهم وآلية للتنسيق بين دوههم» لتوحيد 
المواقف وتقريب المسافات وحل الخلافات. وني إطار الجامعة العربية 
يجتمع وزراء الهجرة العرب يتشاورون ويتناقشون ويتبادلون تجارب دوهم 
وخبراته اء وصولا إلى وضع تدابير شراكة عربية لتنظيم الهجرة العربية 
الرسمية ومواجهة الهجرة البينية العربية غير المشروعة» والتوصيات التي 
انتهى إليها اجتماع وزراء الدول العربية المعنيين بشئون الهجرة الذي عقد 
في القاهرة يومي ۱۹١۱۸‏ فبراير ۸٠٠۲م‏ بمقر الأآمانة العامة للجامعة تعد 
أساسا لاستراتيجية عربية لمعا لجة قضايا ا لمجرة والجاليات العربية في الخارج 
وخاصة بعد أن قدر معالي الأمين العام للجامعة أن عدد المهاجرين العرب 
يمثلون ٠.٠١‏ من سكان العام العربي وهذه التوصيات هي: 
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| -إنشاء مجلس للوزراء العرب المعنيين بشئون الهجرة والحاليات 
العربية بالخارج. 

۲ تكليف الأمانة العامة للجامعة با ماد آلية مشتركة لببحث ومتابعة 
علاقات الارتباط الكامل بين موضوعات السكان واهجرة والتنمية 
والتشخيل على مستوى الوطن العربي أي للسعى لإيجاد سوق عربية 
مشتركة تدار وفق أحدث مبادئ الإدارة للحد من عمليات الهجرة 
السرة. 

۳ دعوة منظمة العمل العربية للنظر في إمكانية إنشاء لحنة خاصة لمتابعة 
أوضاع العمالة العربية المهاجرة في الخارج وحاية حقوقهاء وإنشاء 
شبكة عربية وقاعدة معلومات لسوق العمل ووضع تصور لمركز 
أو مراكز عربية نموذجية لتدريب وتأهيل العمالة العربية المرشحة 
للعمل في الخارج. 

٤‏ - التنسيق العربي في المحافل الدولية ومتعددة الأطراف ذات الصلة 
بموضوع الهجرة والتأكيد في التفاوض مع الدول الأجنبية على أن 
تقترن السياسات قصرة الأجل التى تقرر وسائل وأساليب مكافحة 
امجرة غر الظامة ب ما شات عل اناق الطريل لساب اار2 
الج المرة قتما اساسا عل الار قاط ن امج ةراك 

٥‏ -تعزيز دور المهاجرين وتشجيع تواصلهم فيا بينم وبين دوهم 
واا فته الو ص رض وو رااش وات نالرت 
الذي عقد في شهر نوفمبر ۰٩‏ ١م‏ بتنظيم المؤتر الأول للمغتربين 
العرب الذي سيعقد ني مقر الجامعة العربية عام ١٠٠۲م‏ مع دعوة 
الشباب المهاجر لزيارة أوطانمم» وبناء المدارس وإنشاء المراكز 
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الثقافية في بلدان الاغتراب وتعليم اللغة العربية لأبناء الجاليات 
العربية )ځoujada.city.ne(.‏ 
٦‏ دعوة اتحاد الغرف التجارية والصناعية العربية المشتركة وحعية 
رجال الآعمال إلى تمويل إنشاء مركز عربي لأبحاث الهجرة والثقافة 
العربية. 
۷-الاهتمام بالاجتمأاعات الوزارية لدول الشراكة الأورومتوسطية 
ودعوة المعنيين بشأن المغتربين العرب بحضور هذه الاجتهاعات 
من أجل دفع الحوار العربي الأوروبي إلى الأمام (منشورات الأمانة 
العامة لجامعة الدول العربية - القطاع السياسي). 
وواضح من هذه التوصيات اتجاه الدول العربية إلى اعتبار أن المواجهة 
الأمنية ليست كافية ويب أن يكملها الاهتمام بالتنمية وإشراك القطاع 
ا لخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار من الحوار والتفاهم مع الدول 
الأوروبية الأعضاء في الشراكة الأورومتوسطية» الأمر الذي يكشف عن 
إدراك الدول العربية للأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتاعية لظاهرة 
الهمجرة غير المشروعة وسعيهم لتجنب استخدام أراضي الدول العربية 
كمعاتر لجر ة إل الدول الأخرى. 


eT)‏ تدابر الشراكة العربية الدولية 
الاجتماعات الوزارية لدول الشراكة الأورومتوسطية ليست هي النمط 
الوحيد للتعاون بين الدول العربية والآوروبية إذ توجد أآناط أخرى منها على 


حوض المتوسط وبعض الدول التي ها علاقات وطيدة في حوض التو سط 
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وتضم برل انات الدول العربية التالية: الأردن» تونس» الجزائر» المغرب» 
مصرء لبنان» سورياء فلسطين والاتحاد البرل اني العربي. وهذه الجمعية أقرت 
ميثاق البحر المتوسط في موناكو في شهر نوفمبر ۸٠٠۲م‏ الذي يعترف بأن 
الفجوة بين الشاطئين الشمالي والحنوبي للبحر المتوسط كبيرة» وأن التباين في 
e‏ 
yT‏ عبور الترسط على قارب بدائية. راق 
على الأخذ بقيم الديمقراطية» والاحترام الكامل لحقوق الإنسان» واحترام 
O E O‏ 
والتفاهم التبادل العمل على منع اتساع فجوة الفقر ألا ثم التقليل من 
حجمها ثانا بتطوير امشاريع الإنائيةه ودعم خلق الثروة في الدول اجنوييةء 
التتجارة الحرة» وحرية تنقل الأشخاص» وإزالة الحواجز غير الحكومية 
والاهتمام بتسهيل التحويلات المالية للمهاجرين في إطار التنمية المشتركة. 
ومن بين ال مهام الرئيسة للجمعية تنسيق مكافحة الهجرة غير المشروعة ومنع 
نزوح العقول وتشجيع التوقيع على اتفاقيات التنمية المشتركة وحاية حقوق 
المهاجرين (مجلة البر لاني العربي» السنة التاسعة والعشرون, العدد »٠٠٠١‏ 
دیسمبر ۲١٠۸‏ م» منشورات الاتحاد البر لاني العربي» د مشق)» وفي) يلي تدابیر 
المشاركة العربية مع دول الاتحاد الأوروبي وتدابير المشاركة مع الولايات 
المتحدة الأمريكية. 
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أ تدابير المشاركة مع الاتحاد الأوروي 

وهذه التدابير ثمرة التعاون مع جامعة الدول العربية وبعض الدول 
الغربية والاتحاد الإفريقى. ويعد إعلان برشلونة الذي تمت المصادقة عليه 
ي المؤتمر الأورومتوسطي (۲۷ - ۲۸ نوفمبر ١۹۹م)‏ الذي شارك فيه من 
الدول العربية الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والسلطة 
الفلسطينية هو سند إقامة مشاركة شاملة بين دول الأورومتوسطى وخاصة 
الشراكة الاقتصادية والمالية التي تمدف إلى بناء منطقة ازدهار متقاسمة 
عا وراء عدة أمور من بينها تحسين ظروف الحياة للسكان» ورفع مستوى 
التوظيف» وتخفيف فوارق النمو» وتشجيع التعاون والتكامل بين الشمال 
والجنوب متلازمة مع زيادة ضخمة للمعونة المالية المقدمة من الاتاد الأوروبي 
إلى ا لجنوب النامي الفقير والاعتراف بالدور الرئيسي لنظمات المجتمع المدني 
في مجالات عدة منها زيادة التعاون لمكافحة الهجرة غر المشروعة» والنظر 
في إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين واعتبار مواطنى الدول الأعضاء في 
ی ا او ا ر 

وإعلان برشلونة مرفق به برنامج عمل بفرض تطبيق أهدافه واحترام 
اده عن ری برام ای ہمہ ة ومتعددة الأطراف» فضلا عن كون برنامج 
العمل يعد استكالا للتعاون الثنائي المعمول به» طبقا للاتفاقيات المعقودة 
بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطين» والتعاون القائم بينه وبين جامعة 
الدول العربية وذلك القائم بينه وبين الاتحاد الإفريقي كالتعاون بين ا مغرب 
وأسبانياء والتعاون بين ليبيا وإيطالياء والتعاون بين مصر وإيطالياء والتعاون 
بین تونس وإيطاليا. 

والاإأعلان الصادر من ندوة وزراء داخلية بلدان غرب المتوسط الذي 
عقد في البندقية في شهر نوفمير ۹٠٠۲م‏ ضم سلسلة من اللإجراءات العملية 


AY 


لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال والهجرة غير المشروعة 
منها بالنسبة لمكافحة الهجرة ما يلي: 

-١‏ تشجيع الهجرة المشروعة وفق العرض والطلب في سوق العمل 
ومصالح الدول المصدرة والدول المستقبلة في ظل احترام حقوق 
الالفان. 

۲ تبسيط إجراءات منح التأشيرات لرعايا دول ضفتي المتوسط. 

۳-تكثيف تبادل المعلومات المتعلقة بالهجرة غر المشروعة وتهريب 
المهاجرين. 

٤‏ -التعاون للحد من تدفق المهاجرين بالتعاون بين دول المصدر ودول 
العبور ودول المقصد في حوض المتوسط مع الاهتمام بالأطفال 
وبحاجاتمم في إطار الاتفاقيات الثنائية. (وكالة الآنباء الجزائرية 
-الموقع على الإنترنت). آي أن الإعلان يساير إعلان برشلونة 
إلا أن تنفيذ إعلان بر شلرنه وخاصة بعد آخدات ١١‏ سبتمر 
١م‏ أظهر ميلا نحو اتغاذإجراءات أمنية شديدة للحد من 
الهجرة غير الشرعية وهو الأمر الذي ينتقده مركز الجنوب لحقوق 
الإأنسان الذي يرى التركيز على دعم مشروعات تنموية يكون عباده 
مؤسسات المجتمع المدني في القرى والاأّرڀاف WWW.dw-WO!1d.)‏ 
). وذلك كان واضحا من انتهاج المانيا لأكثر الأنظمة الأوروبية 
صرامة في مواجهة القادمين إليها طالبين حق اللجوء وحسب 
منظمة كاريتاس فإن /.٠١‏ من طلبات اللجوء للوافدين من دول 
الخرب العربي عبر مطار فرانكفورت يتم رفضها وترحيلهم فورا 
إل بد اتهم عل بان الخاربة يشكلرن ما بين ٤٠٩1۳‏ من 


AY 


طلبات اللجوء EO‏ 
ورعايتهم اجتماعياء فإن ألانيا ما زالت مصرة على عدم توطينهم 
(الشبكة المعلوماتية لحقوق الأطفال (1ء٣)‏ في المانيا الموقع على 


الإإنترنت). 


ویرى مركز (كارنيجي) أن التوسع في عضوية الاتحاد الأوروبي أثر 
على قبول المهاجرين العرب وأن أسبانيا وفرنسا تعملان معا من أجل 
إقامة وتنفيذ مشروع لحاية الحدود على البحر المتوسط من خلال دوريات 
لاعتراض وطرد الأجانب واعداد طائرات تقوم بعمليات مشتركة مع فرق 
التدخحل السريع لمنع المهاجرين غير الشرعيين عبر الجحدود» وأن الوكالة 
الأوروبية لمراقبة الحدود جادة في تنفيذ برنامح تأهيل مشترك لحرس الحدود 
رزوی مو اام ار ین بارخ ۲۰ مارين ٠٠8‏ 

ول ا ابل نجددرل فل إبطالا أسهمت: تشريعاتا في توطين عدد 
كبير من المهاجرين غير الشرعيين» وقامت بلجيكا يإدماج المهاجرين في 
الجتمع البلجيكي وإعطائهم الحقوق كاملة بدلا من معاملتهم كمواطنين 
من الد رة القالك ما هاجت وزيرة العدل التساوية قرار بلجكا رة 
أوضاع المهاجرين لدا ووصفته بالقرار غير الصائب» ورد على الوزيرة رئيس 
مفوضية الاتاد الأوروبي معتبرأ القرار يعكس الإرادة الطوعية لبروكسل في 
تحمل مسئولياتها إزاء مهاجرجا وطالب دول الاتحاد الأوروبي أن تجعل منه 
مثالا حتذی به .مدونة حمال الخنوسی ي ال مؤرخة 04/4/۲4 0م). 


ومن بين حسنات الاتحاد الأوروبي آنه يشجع العودة الطوعية ويعدها 
الاختيار الأول الذي يجب تطبيقه قبل اللجوء إلى الترحيل الجبري» ويتعاون 
الصندوق الأوروبي على مساعدة العائدين طوعا بالاشتراك مع المنظمة 


A٤ 


الدولية للهجرة ومنظمة كاريتاس المسيحية الخر ية (./٤ع١.www.a1†a11۷2‏ 
index.php ?option=com_content&task=view &id=2886&Itemid=‏ 
29( 


والواقع أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا لإقامة مشروعات تنمية ني 
الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يمرون بها وإن كنت أتمنى 
أن يكون الاهتمام بهذه المشروعات على قدر الاهتمام بتعزير الإجراءات 
الأمنية لمكافحة الهجرة غير القانونية. والتجربة التي بجاول الاتحاد الأوروبي 
ياست ا عر د ا وي ان 
بفتح مكتب له في المغرب لتأهيل المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أسبانيا ثم 
توظيفهم في المشروعات التابعة للإقليم في ا مغرب وذلك من أجل الحد من 
الهجرة غير الشرعية من ا مغرب إلى أسبانيا عبر جبل طارق (شبكة إسلام 
ون لاین بتاریخ ٠١‏ يوليو ٠٦۲۰۰م).‏ 

ویری أنطونيو فيتورينو ۷10۲110 0ن«هاA‏ عضو اللجنة الأوروبية 
لضبط تدفق المهاجرين المسلمين ضرورة دعم اقتصاديات دول المصدر 
ويضرب المثل بأسبانيا والبرتغال الذي حوه| النماء الاقتصادي من مكان 
يصدر الهجرات في عقد الستينيات إلى مكان يجذب الهجرات من خارج 
الاتحاد الآوروبي» كا طالب بتطوير وتنمية سياسات اندماجية تساعد على 
استیعاب المهاجرین (شبكة إسلام آو لاین» ۲۰ مارس ۵٠٠٠۲م).‏ 

والخلاصة أن المطلوب تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية والقمعية 
وإجراءات التنمية والإدماج. 


ب - تدابير المشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية 

الولايات المتحدة الأمريكية حلم آلاف الشباب العربي على اختلاف 
مستوياتهم التعليمية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد أن بهرتهم 
بحضاراتها الفتية وفنونما الراقية وعلمها المضيء وأآفلامها السينائية 
ومسلسلاتما التلفزيونية واستعراضاتها ومسرحياتما وتقدمهافي علوم 
الفضاء والطب وانمندسة والكيمياء واحترام الحقوق والحريات لمن لا 
تعتبره عدوأ ها أو خطرا على أمنها وهي الدولة الوحيدة التي وصل فيها 
ال کرمي الرتاسة ابن مهاج ر کي مسلم. وهي آول دولة تدمج المهاجرين 
في مجتمعاتم ا بحكم كونها تار يخيا يا مكونة من مهاجرين هبطوا القارة الجديدة 
وآبادوا سكانما الأصليين وتولوا زمام الأمور فيهاء ويشير تقرير صدر حديعا 
في شهر ینایر ۲۰۱۰م» إلى أن معدل دخول السكان الأصليين في الولايات 
المتحدة الأمريكية أقل من نصف المعدل العادي للغزاة وأن ربع السكان 
الأصليين يعيشون تحت خط الفقر بالمقارنة مع المتوسط العام الذي يبلغ 
,./٥‏ (صحيفة الآهرام المصرية» الطبعة العربيةء العدد ٤٤۹٦۷‏ الصادر 
ا اض 

ولكن الولايات المخحدة التي تعطي المهاجر الشرعي الملتزم باحترام 
القوانين والنظم كل حقوقه تتشدد في منع الدخول إلى أراضيها وفقاً 
لضوابطها وتعامل المهاجرين غير الشرعيين معاملة قاسيةء وتعد كل مهاجر 
غير شرعي إرهابي ما م يقدم ما يثبت حسن نيته» ولذلك فان ا تتعامل في 
الثاني العم ع الدرل لمر قرادى ومهم إل درل مدقا ردول 
معادية وتعاونما مع الدول الصديقة يركز على الجانب الأمني» فهي تقدم 
المتاغدات لاء الا سار وتدريب حراس الجحدود والعاملين في المنافذ 
الشرعية وتزويدهم بالمساعدات الفنية التي تيسر أداءهم لمهامهم وتتبع 
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سياسة الإبعاد الفوري لمن بحاول الدخول بالاحتيال أو عن طريق التسلل أو 
الوثائق الثبوتية المزورة» كا أن قوانينها تقلل من سلطة الادعاء العام في العفو 
وتوقف منح الإعانات للمهاجرين غير الشرعيين» وتغرم أصحاب الأعمال 
الذين يستخدمون مهاجرين غير شرعيين غرامة تصل إلى ٠٠٠٠١‏ دولارفي 
مقابل کل مھا جر .)1 .)News-A11.c0‏ وعم le‏ فإنها تشدد في الإأجراءات 
کل| حدث حادث ہز أمنها مثل أحداث /۹/١١‏ ٠٠٠۲م‏ وعاولة تفجير 
طائرة بمعرفة راكب نيجيري مسلم أثناء رحلة الطائرة الأمريكية من هولندا 
إلى ديترويت ني أواخر شهر ديسمبر ۹٠٠۲م.‏ وتجند الأجهزة وتزودها 
بالامكانات البشرية والفنية والتقنية والمادية لمواجهة عصابات الجريمة 
ا لمنظمة وخاصة عصابات الاتجار بالآأشخاص وتهريب المهاجرين. وعموما 
فإن البرنامج الذي وضعه الاتحاد الأمريكي لإصلاح نظام الهجرة يتسم 
بالتشدد والقسوة في معاملة المهاجرين وخاصة القادمين من العام اللإسلامي 
(أبوشامة» ص٤۸‏ ۲۰۰۵م). 

والولايات المتحدة الأمريكية تسعى جاهدة لتطبيق قوانين الإرهاب 
ومكافحة الاتجار بالأشخاص على الذين يدخلون إقليمها دخ ولا غير 
شرعي» لذلك ل يكن غريباً أن تصنف التقارير السنوية الصادرة عن وزارة 
خارجيتها أغلب الدول العربية في قسم الدول التي لا تتخذ الحد الأدنى 

من القواعد والإجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر» وقد ظهر ذلك واضحا في 
التقرير الصادر في يونيو ۸٠٠۲م»‏ حيث خلا القسم الأول الخاص بالدول 
التي تلتزم با لحد الأدنى من قواعد مكافحة الاتجار بالأشخاص من الدول 
العربية» وضم القسم الثاني في جزئه الأول الخاص بالدول التي لا تلتزم 
بالقواعد ولكن هناك مؤشرات تدل على أن دولتين عربيتين في طريقه| 
إلى ذلك هما الإإمارات العربية المتتحدة واليمن» آما ا لجزء الثاني من القسم 


AV 


الثاني وهي الدول وإن كانت لديا مؤشرات على قرب التزامها بقواعد الحد 
الأدنى ولكن حالة الاتجار بالبشر فيها خطبرة الأمر الذي تطلب مراقبتها 
وعلى ضوء هذه المراقبة يمكن أن ترفع إلى الجزء الأول من القسم الثاني آو 
تنزل إلى القسم الثالث الذي يضم دولا لا تلتزم بقواعد الحد الأدنى ولا 
توجد مؤشرات تدل على أنها ستلتزم في المستقبل» والدول العربية المدرجة 
على الجزء الثاني من القسم الثاني هي: البحرين؛ مصرء الأردنء ليبياء لينا 
والمغرب. ورد يضم القمم لالت الدول العرية الالة : الكؤيت» ساطنة 
عمان» قطر» المملكة العربية السعودية» السودان» سورياء الجزائر.(التقرير 
الأمريكي السنوي للاتجار بالبشر»ص٤٤۸۰٠٠۲م).‏ وترى أغلب الدول 
العربية أن التقرير الأمريكي لا يعتمد على مصادر موثوقة للمعلومات ولكنه 
يعتمد على أقوال صحف المعارضة والشكاوى الكيدية وبالرغم من ذلك 
تس الذول العربية لا ستكال ما لقص من تخر اها الوضوعية والشكلة 
وجاء تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر ي يونیو ۹٠٠۲م‏ 
لما آنا درل الق جارد رة رفع ازل درك اع بنا حط 
دول إلى درجة آدنى» فلسطين وعمان صعدت من القسم الثالث إلى القسم 
الثاني -الجزء الأول العادي» والجزائر وقطر صعدتا من القسم الثالث إلى 
القسم الثاني -الجزء المراقب» والأردن والمغرب صعدتا داخل القسم الثاني 
من الجزء المراقب إلى الجزء العادي» بينم هبطت اللإمارات واليمن داخل 
القسم الثاني من الجزء العادي إلى اللجزء المراقب (تقرير الاتجار بالآشخاص» 
ص٠٠٠‏ ۹١١۲م).‏ والجدير بالذكر أن باقي الدول العربية ظلت في مكانها 
حسب تقرير عام ۸٠٠۲م‏ وظهرت العراق لأول مرة واحتلت مكانأني 
القسم الثاني -الجحزء المراقب بعد أن حالت الظروف الأمنية دون ظهورها في 
التقارير السنوية السابقة 


A۸ 


الخاة والتوصيات 


تناولت الدراسة في المببحث الأول ماهية الهجرة غير المشروعةء وبينت 
أن البطالة وعدم توافر فرص عمل حقيقية وانخفاض مستوى الأجور 
وغلاء الأسعار والفساد والاستبداد وإعجاب الشباب في دول المصدر 
با لحياة في دول المهجر من بين العوامل الدافعة للهجرة غير المشروعة» خاصة 
بعد أن شددت دول المهجر إجراءات وشروط الهجرة المشروعة ها. وكشفت 
الدراسة عن ارتباط الهجرة بجرائم كثيرة منها التزييف والتزوير والرشوة 
والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار في الأشخاص وتبريب المهاجرين. 

وأوضحت الدراسة في المبحث الثاني تجربة مصر في مكافحة الهجرة 
غير المشروعة وأبعادها وكيف تحولت مصر من بلدة مستقبلة للهجرة سواء 
كانت هجرات بشرية أو قوافل تجارية أو غزوات عسكرية إلى دولة مصدرة 
للعالة ودولة عبور وخاصة بعد نكسة يونيو ۷٩۹٠م‏ بدءا بالهجرة الرسمية 
ومرورأ باهجرة غير الشرعية لدول الخليج ثم لدول ا مغرب وبينت الدراسة 
أن تجربة مصر في مكافحة الهجرة تقوم على عدة حاور» المحور الأمني» حور 
الوقايةء حور التعاون الدولي» حور التنمية وأن مصر اتجهت في السنوات 
الآخيرة إلى الاهتمام بمحور التنمية. 

وأشار المبحث الثالث إلى تدابير الشراكة العربية والدولية لمكافحة 
المجرة غير المشروعة وركز على أن سياسة استقبال المهاجرين في الخليج 
العربي تواجه بسياسة توطين الوظائف وتقصير مدة الإأقامة وتقليل فرص 
اصطحاب المهاجر لأسرته وانعدام سياسة إدماج المهاجرين في دول المهجر» 
وتناولت الدراسة الهجرة المغاربية باعتبارها السبب الرئيس لقيام التعاون 
الأورومتوسطي. وبينت الدراسة تدابير الشراكة العربية وإستراتيجية 
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جامعة الدول العربية القائمة على التنسيق العربي في المحافل الدولية وإنشاء 
لجنة خاصة لمتابعة أوضاع العمالة المهاجرة وكذلك سوق للعالة العربية. 
ك بينت الدراسة تداببر الشراكة بين جامعة الدول العربية وبعض الدول 
العربية والاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت من إعلان 
برشلونة وركزت على تيسير الهجرة المشروعة للحد من الهجرة غير المشروعة 
والاهتام بالتنمية والتوازن بينها وبين جهود إجراءات مراقبة وحاية الحدود 
والنافدالشر عي 

وظهر من الدراسة إن اتجاه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

الأمريكية إلى التركيز على الإجراءات الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود 
والمنافذ الشرعية وإن كانت الجهود المبذولة من جانب الاتحاد الأوروبي لتنمية 
دول جنوب البحر المتوسط أكبر منها بكثير في الولايات المتحدة الأمريكية 
بينم جه ود الولايات المتحدة الأمريكية لإدماج المهاجرين الشرعيين في 
المجتمع الأمريكي آكبر منها من جهود الاتحاد الأوروبي عدا بضعة دول مثل 

في ختام الدراسة نوصي با بلي: 

-١‏ مناشدة الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحدة 
لكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام ١٠٠۲م‏ والبروتوكولات 
المكملة ها وخاصة بروتوكول الاتجار بالأشخاص وبروتوكول 
تريب المهاجرين أن تتخذ إجراءات التصديق عليها للحد من 
حوادث موت المهاجرين غير الشرعيين غرقا أو اختناقا. 

۲-إنشاء وحدة في مركز الدراسات والبحوث التابع لجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية تعنى بدراسة الهجرة والسكان والتنمية. 
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۳ مناشدة مؤتمرات وزراء المجرة العرب بإعطاء أولوية في مباحثاتہم 
مع الاتحادالأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتنمية الدول 
العربية المصدرة للعالة وإدماج المهاجرين في مجتمعات دول المهجر 
وتأكيد أن المهاجر غير الشرعي ضحية وليس إرهابيا إلى أن يثبت 
العكس. 

٤‏ - الاهتمام بالتوعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة بالتنسيق بين دول 
الاتحاد الأوروبي ودول المصدر ني العام العربي وتعميم تجربة مصر 
وإيطاليا في هذا الشأن. 


٥‏ مطالبة مؤتمرات وزراء الهجرة العرب بأهمية التنسيق فيا بينهم 
وبشكل دوري لتنظيم سوق العمل العربية وتأكيد أهمية الاستثار 
في تنمية مهارات القوى البشرية. 
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